
ــــــائج ــــــال الســــــياسي يحســــــم نت مصر: الم
انتخابات البرلمان مسبقًا

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

عزوف كبير من المصريين ومقاطعة شبه رسمية من المعارضة وتجاهل أشبه بالتغييب على منصات
التواصـل الاجتمـاعي.. هكـذا بـدت المرحلـة الأولى مـن انتخابـات مجلـس النـواب المصري (البرلمـان) الـتي
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، التي غابت عن دائرة الاهتمام الإعلامي جرت خلال يومي  و من أ

.بصورة تعكس حضورها لدى أولويات رجل الشا

ية (تجري المرحلة الثانية في وقد شهدت الانتخابات التي جرت في  محافظة بينها الجيزة والإسكندر
الـــ والـــ من نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل في  محافظــة، بينهــا العاصــمة القــاهرة) العديــد مــن
الخروقــات وتبــادل الاتهامــات بين مرشحــي التيــارات كافــة، لتســتحق عــن جــدارة وصــف “انتخابــات

التشكيك”.

كالعــادة.. يبــدو أن انتخابــات مجلــس الشيــوخ الــتي جــرت قبــل أيــام كــانت بروفــة مصــغرة لانتخابــات
النــواب، حيــث ســيطر حزب “مســتقبل وطــن” خليفــة الحــزب الــوطني المنحل والمــدعوم مــن أجهــزة
الدولة السيادية، على معظم كراسي البرلمان، سواء عن طريق مرشحي الفردي أم عبر القائمة التي

تحمل اسم “القائمة الوطنية”.

العديد من المرشحين والناخبين والمراقبين نشروا على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة
توثـــق اســـتخدام بعض المـــرشحين للمـــال الســـياسي وشراء أصـــوات النـــاخبين مقابـــل مبـــالغ ماليـــة
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ـــة لمتابعـــة ـــة الدولي ـــتراوح بين - جنيه للصـــوت ( – . دولارًا)، فيمـــا أشـــارت “البعث ت
ير لها تجاوز بعض المرشحين سقف الإنفاق المحدد بحسب القانون، وسط اتهامات الانتخابات” في تقر

متبادلة من بعض المرشحين لمنافسيهم باستخدام سلاح المال لتحقيق الفوز.

اللافـت للنظـر في الانتخابـات الحاليّـة مقارنـة بمـا كـانت عليـه في المـرات السابقـة أن الحـديث عـن المـال
الســياسي لم يــأت من تيــارات المعارضــة فقــط، كمــا هــو العــرف، بــل جــاء علــى لســان مؤيــدي النظــام
أنفسهم، على رأسهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعبد الرحيم علي رئيس تحرير صحيفة
“البوابة” الممولة إماراتيًا، ليخ الماراثون الانتخابي بنتيجة واحدة وهي فوز المال السياسي باكتساح،

متجاوزًا بذلك معايير الشعبية والتاريخ والنفوذ.

مستقبل وطن يهيمن
شهـدت الجولـة الأولى مـن الانتخابـات سـقوط العديـد مـن الرمـوز السياسـية لكثـير مـن التيـارات على
يو الإقصاء الواضح (متعمد كان أو عفويًا) الذي مني به رأسها حزب “النور” السلفي الذي يعيد سينار

في انتخابات الشيوخ الأخيرة، بعدما خ منها “صفر اليدين”.

واســتمرارًا لمســلسل الهزيمــة السياســية للحــزب فقــد خسر أحمــد خليــل خــير الله وأحمــد الشريــف،
ية، هذا في الوقت الذي سيخوض مرشحا الحزب، مقعديهما عن دائرة العامرية بمحافظة الإسكندر
فيه أحمد العرجاوي جولة الإعادة عن دائرة أبو حمص، وكذلك خالد أبو خطيب المرشح عن دائرة

أبو المطامير عن محافظة البحيرة.

المتحدث السابق باسم الهيئة البرلمانية لحزب “الوفد” محمد فؤاد مرشح “الحزب المصري الديمقراطي”
عن دائرة العمرانية والطالبية في محافظة الجيزة، خسر هو الآخر مقعده في تلك الدائرة التي شهدت

انتهاكات واسعة وثقتها حملة النائب بالصوت والصورة.

فــؤاد في منشــور لــه علــى صــفحته الرســمية علــى فيســبوك علق علــى الخســارة قــائلاً: “الحــديث عــن
النتيجــة ومنطقتيهــا، أمــر يجــب تجــاوزه، لأنــه في بعــض الأحيــان يكــون المنطــق معطلاً بشكــل يصــعب
التحدث عنه”، مضيفًا “نحن كسبنا معركة الوعي، وهذا يقول إن الناس استطاعت الاختيار بإرادة
حرة، بصرف النظر عن أن الموضوع تعدى فكرة المال السياسي، لست نادمًا، لأنني حاولت على الأقل،

لكن القواعد اهتزت”.

كثر الأسماء الخاسرة لمقاعدها التي أثارت جدلاً كان الإعلامي عبد الرحيم علي، رجل الإمارات في ومن أ
مصر كمــا يلقبــونه، إذ حــل رابعًــا في ترتيــب المــرشحين عــن دائرتــه الانتخابيــة (الجيزة والــدقي والعجــوزة)

وذلك بعدما حصل على  ألفًا و صوتًا.

وتـأتي خسـارة علـي بعـد ساعـات قليلـة مـن تسريـب مقطـع صـوتي لـه مـع طليـق ابنتـه (يعمـل قاضيًـا



بمجلـــس الدولـــة) عشيـــة الانتخابـــات، انتقـــد فيه مؤســـسات الدولة وتحـــدى الرئيـــس عبـــد الفتـــاح
السيسي والقيادات الأمنية والمخابراتية أن يقدموه للمحاكمة، وهو التسريب الذي كان له دور مؤثر

في خسارته لمقعده وفق مراقبين.

ومن أبرز الخاسرين أيضًا أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، الذي لم يحصل إلا على
 ألفًا و صوتًا، بجانب خسارة عضو لجنة الصحة في البرلمان، شادية ثابت، مقعدها عن دائرة
إمبابة بالجيزة، كذلك عضو اللجنة التشريعية، النائب إيهاب الخولي، ومرشحة حزب “المؤتمر” هيام
حلاوة ، بخلاف الرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عمرو غلاب.. كل هؤلاء

وغيرهم لا سيما من مرشحي الصعيد خسروا مقاعدهم لصالح مرشحي حزب “مستقبل وطن”.

المال السياسي.. كلمة السر
فرض المال السياسي نفسه على الساحة كونه اللاعب الأبرز حضورًا والأكثر تأثيرًا والمتوج بالبطولة حتى
كتابة هذه السطور، حيث استطاع إحراز أهداف مؤثرة في وقت حساس للغاية، هذا في الوقت الذي
فشل فيه لاعبون آخرون لديهم من الخبرة والكفاءة ما يؤهلهم للفوز، لكن أمام المال رضخ الجميع.

فرغـم علامـات الاسـتفهام المحيطـة بنشـاطه الاقتصـادي نجـح رجـل الأعمـال محمد أبـو العينين، صـاحب
مصــانع “سيراميكــا كليوبــاترا” في النجــاح باكتســاح في دائرتــه الملتبهــة بطبيعــة الحــال (الــدقي والعجــوزة
والجيزة) حيـث حصـل علـى عـدد أصـوات بلـغ  ألفًـا و صوتًـا، يليـه مرشـح حـزب “مسـتقبل
وطـن” زكي عبـاس عبـد الظـاهر بعـدد أصـوات بلـغ  ألفًـا و صوتًـا، مـا يعـني فوزهمـا بمقعـدي

الدائرة على النظام الفردي من الجولة الأولى.

استطاع رجل الأعمال الداعم لكل الأنظمة السياسية الحاكمة، والموالي بصورة كبيرة لنظام السيسي
يـق الـدعم المـالي أم الإعلامـي عـبر قنـاته “صـدى البلـد” الـتي يعمـل بهـا الإعلامـي حاليـا، سـواء عـن طر
المقـرب مـن النظام أحمـد مـوسى، في اقتنـاص كـرسي المجلـس بمـا لـديه مـن أرضيـة كـبيرة مـن الانتشـار

المالي في الدائرة.

عشرات آلاف العاملين في مصانعه بجانب أعضاء الجمعية الخيرية التي يرأسها بجانب دعم بعض
الإعلاميين له، كل هذا كان له دور في تحقيق الفوز، لكن المبالغ التي تم توزيعها على الناخبين كانت
لها الكلمة العليا، وهو ما ألمح إليه المنافسون له وعلى رأسهم المرشح الخاسر عبد الرحيم علي الذي

أشار إلى شن حرب ضده بالمال السياسي في الدائرة، في إشارة إلى أبو العينين.

 صوتًـــا، مـــن مجمـــوع ألفًـــا و  وكـــان إجمـــالي مـــن أدلـــوا بأصـــواتهم في تلـــك الـــدائرة
 في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة منها ،%. ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت ألفًا و

ألفًا و أصوات، مقابل  ألفًا و صوتًا باطلاً.



وفي إمبابــة اســتطاع مرشــح حــزب “مســتقبل وطــن” طــارق ســعيد حســانين حســم المقعــد بأصــوات
بلغـت  ألفًـا و صوتًـا، وذلـك رغـم تـورطه في ملـف “فسـاد منظومـة القمـح”، لكـن المنـح الماليـة
التي تم توزيعها على كبار عائلات الدائرة كان لها وقع السحر في حسم اللقب مبكرًا، بحسب شهود

من أبناء المنطقة.

ومن إمبابة إلى الهرم بالجيزة، حيث احتفل أنصار مرشح حزب “مستقبل وطن” عن دائرة العمرانية
والطالبية بالجيزة محمد علي عبد الحميد، بفوزه من الجولة الأولى، رغم المنافسة الشرسة التي شهدتها
تلك الدائرة، إلا أنه كان الأعلى سعرًا لثمن الصوت الانتخابي هناك، حيث وصل سعر الصوت الواحد
ية التي كانت تو في اليوم الثاني للتصويت  جنيه وفق شهود، فضلاً عن بونات الأسواق التجار

مع كروت الدعاية له.

كبر أباطرة العقارات في مصر، إذ يملك مجموعة كبيرة من الأبراج السكنية في ويعد عبد الحميد أحد أ
منطقتي الهرم وفيصل، التي تأتي معظمها مخالفة  لقانون البناء، الأمر الذي دفعه للاستماتة للبقاء
في المجلـس للاحتفـاظ بحصـانته النيابيـة لمنـع الأجهـزة المختصـة مـن التعـرض إلى “أبراجـه” المخالفـة أو

ملاحقته قضائيًا.

وبينمـــا يصرخ الـــداعمون والمســـتقلون بصـــوت واحـــد منـــددين بهـــذا الفســـاد الـــذي ينخـــر في عظـــم
الاستحقاق الانتخابي، موثقين صراخهم بالصوت والصورة وشهادات الناخبين والمرشحين، فإن أحدًا
لم يحرك ساكنًا، فيما تؤكد اللجنة المخول لها مراقبة الانتخابات بأن الأمور تسير على الشكل المطلوب

وأنه لا يوجد أي خروقات تعكر صفو العرس الديمقراطي.

الأجــواء الــتي شهــدتها انتخابــات النــواب ومــن قبلهــا الشيــوخ، ومخرجاتهمــا فيمــا يتعلــق بالتشكيلــة
 من المعارضــة،

ٍ
المتوقعــة لعضويــة غرفــتي البرلمــان، تشــير إلى رغبــة النظــام في “برلمــان علــى المقــاس” خــال

ير القوانين التي تخدم السلطة برلمان تعززه لغة المصالح الفردية لا الوطنية، بما يمهد الطريق نحو تمر
الحاكمة وترسخ حكمها، وعليه يمكن القول مبكرًا جدًا إن نتائج المرحلة الثانية من هذا الماراثون لن

تختلف كثيرًا على نتائج المرحلة الأولى… فذات المقدمات حتمًا تقود إلى نفس النتائج.
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